
 بسم الله الرحمن الرحيم

 رسالة أوباما لأهل السودان وأهمية الوعي السياسي

 ،ستقلاللال 95الـشعب السوداني بمناسبة الذكرى ، الثلاثاء، برسالة تهنئة للأوباماكي باراك يبعث الرئيس الأمر

من في كل أرااء البلاد، يحدوني الأمل في هذا العام بتحقيق السلام والأ"وقال في رسالته  ،ولىالمرة الأ تليس هيو

 ".والحضارات المتنوعة عبر التاريخ التي كانت معبراً للشعوب

كية في تحقيق طموحاتكم يبهذه المناسبة، تشاطركم الولايات المتحدة الأمر: "وواه خطابه للسودانيين قائلاً 

 شروقال شبكة "لمستقبل مزدهر للسودان، متمنين لكم ممارسة حقوقكم ووااباتكم مواطنين بشكل كامل

 .م13/31/1132

تلعبه الولايات المتحدة  الذيالدور على  يسياس يعن عدم وع ذلك متفرقة ومختلفة وكلها تنم   هردود الفعل تاا

 :من تلك التعليقات اً ضخذ بعأولن ،أمريكابسبب سياسات  ،يزال عانى وما الذيهذا الازء من العالم  في

شخصية  فيعلى الضرب  التعليقاتتلك وركزت  ،بمقام الرئيس البشيرلائق البعضهم لفت النظر للتعامل غير 

إلى تواه  ن مثل هذا النوع من الرسائل عادة مالأ ةالتهنئ فينه لم يذكر اسم الرئيس البشير لأ ،انتقاما للبشير أوباما

 ةيقات مقارنعمق التعلأوهذا  .عراف والبروتوكولات السائدةالأوهذا تقليد متبع حسب  ،ساء وملوك الدولؤر

نشدت أ التية المرأوباما بطريقة تذكرنا بتلك أنترنت من شكر لإمن موقع على شبكة ا ،نعم ،ةطبيعيالبالسطحية غير 

ا لأوباما، دعت شبكة مراغو ،للمتضررين بالافاف والتصحر غاثةإرسل الأمريكي السابق لأنه أس يريغان الرئ في

 !!!"ةالكريم ةرا على المعاملوشك الله يبارك فيك"حد مدونيها حيث كتب أ

لا  الأمريكيةدارة ن الإلأ أوبامامر ليس بين شخصية البشير ون الألهم كيف يحكمون؟ إ مر هؤلاء ماعابا لأ

 ،نكسون مأ أوباماذها نف  من  لهذا لا يهم ،ستراتيايات تنفذا هينما إ ،فترة حكم رئيسل وأو يومين أليوم  اً تضع خطط

نه سيعمل أيس وئلم يحترم الر أوبامان أمر بالأن يناقش أ ةفمن السطحي ة،الاستراتيايفي شخاص لا يؤثرون أفكلهم 

 .كما ظن البعض ،زالته وحكومته من الواودإعلى 

بالعيد  ئن يهنأ نه تعامل كريم من هذا الكافرإ" !"بارك الله فيك"حد المسلمين لكافر أل ون يقأ فهو ةشر البلي ماأ

 !تعالى كفر به من في كيف يبارك اللهف ،"يالوطن

 ةمن ضمن استراتياي هو الذيس ئيهذا الر ،أوباماة ئمع تهن يللتعاط ف  كا يوكل التعليقات تنم عن عدم وع

بالولايات المتحدة  تالتصق التيبسبب بشاعة الصورة  ،عند الشعوب أمريكالى تاميل صورة إ يترم ةمريكيأ

واد أما  ،كان واضح الخطاب مع المسلمين الذي ،بنلاباما بوش اأو قد خلفف الرأسمالية،بسبب سياساتها  الأمريكية

 مع بل دخل ،همعيادأبتهنئة المسلمين ب فقام عدة مراتليزيل هذه الصورة  أوبامافااء  ،أمريكا ضد مراً ذوت كرهاً 

 ير  مستن هم  الحصيف ف ياسيللس ولكن   ه،ليبرهن على تسامح سيايندونإ فيكبر مساد أ إلى اً رخما يترتد هيزواته و

 !أوبامام به ولكل ما يق

شعب "عن سروره البالغ لقيام  أوبامامن اانبه أعرب الرئيس الأمريكي باراك ": ةقع قناة العربيوم في ءواا

لبدء الاقتراع بشأن الاستفتاء حول تقرير مصير الانوب " مسرور للغاية"، قائلا إنه "انوب السودان بتحديد مصيرهم

بل بعد ذلك عمد الرئيس السابق كارتر على  ؟ظر لهذا الفرح والسرور لتقسيم السودان وتازئتهفكيف ين ."السوداني

مقابلة  فييضا أوقال  ،من السودان يالديون للقسم الشمال ةعفاء دولة انوب السودان من الديون وصيروربإخذ تعهد أ

لى شمال السودان لا الازء إأن يؤول تحدثت مع الرئيس البشير، قال إن الدين بأسره ينبغي " ةمع قناة العربي

 ."لذا يمكن القول بأن انوب السودان سيبدأ بصفحة بيضاء على صعيد الديون ،الانوبي

ليمسح دموع  يتأثم ي ،أوباماالانوب هو بسبب  نفصالااراء  ةطاحن ةزمة اقتصاديأفما نعانيه اليوم من  ذاً إ

 يمريكالأ التنافسخلفها  التي المصطنعة؛من والبلد تعج بالحروب ين السلام والأأف !ة المحتوىغمعاناتنا بكلمات فار

يالها أذو أمريكا ييدألكن بانفصال الانوب ب ،فريقيالأالسودان معبر الحضارات أن صحيح  !؟على السودان يوربالأ



مم الأغيره من ل هحمل أي ،ونشره سلاميكون همها هو تطبيق الإ ةيإسلام ةلا بدولإلن تفتح  التي ةالبواب ههذ أقفلت

من فيهم للتعامل مع كل صغيرة وكبيرة بما تغرسه  كافياً  سياسياً  وعياً  رعاياهاتواد عند  التي سلامدولة الإ ،والشعوب

ن هذا ما لأ ،لعالما ىلإ لنظرا فيساس الأ هيلا الله محمد رسول الله إله إتاعل عقيدة لا  ةصرف ةيإسلامفكار ومفاهيم أ

تحرق الفساد اً نار)ويحارب غيره ويصبح المسلم بهذا  ،سلامويركزها وياعل المسلم يناضل متبنيا الإ الحقيقة ييال  

والنضال ضد  ،المنطقوعن التاريد  اً ديع بعئفكار على الوقاكما يلزم تنزيل الأ ،(طريق الهدى يءيض اً ونور

 الذيمن العصور الغابرة وضد التضليل ااءت  التيعماق تهاام مفهومه عن الحياة وضد مفاهيم الأ التيالمطاعن 

ر من تسلط ميوله على ذن يحأكما ياب  ة،لى غايات ازئيإ ة وتقزيمهاعداء وضد اختصار الغايات الساميالأيبثه 

 .نباءراء والأالآ

 شيءنه أحد ألا يظن ف ،ميين والعواملكل الناس حتى للأ وهو ميسور ةالبساط ىهمنت فيمر أ يالسياس الوعيو

فمارد  ،كله سلامبالإة حاطالإ ييعن لا السياسي ين الوعلأ ،ذكياء والمثقفونلا الأإيتمتع به  نأيستطيع لا  ضخم

 ةللدلال فيخاصة يك ةالنظرة من زاوي هذهن تكون وأ ،كثيرة وأ ةلى العالم مهما كانت معارفه عنه قليلإواود النظرة 

ودولته  وباماولا النظر لأأياب تلك  أوباماتهنئة  ثلفم ؛حداثمن يحكم على ماريات الأ عند ياسيالس الوعيعلى 

 الرأسمالية هيو سلامفهو ودولته يحملون فكرة مضادة لفكرة الإ ؛ةيسلاملعقيدة الإاتسيطر على العالم من زاوية  التي

لون فيتعام ،من ناحية المصلحة والمنفعة يءش لأيتنظر  هيو ،العالم في كل بها يتحكمون (فصل الدين عن الحياة)

 ينما يرسل تهانإ أوبامان أ ةالكيفي هذهذهن من يفكر ب فيمباشرة  ألهذا ينش ،همؤوهذا هو مبد ،مع كل العالم ةرغماتيبب

 أمريكاسيل لعاب ت   التيفواود الثروات  في صالحه،ن هذا الوضع هو وضع بيوم الاستقلال لأ يللشعب السودان

 ةواحدال ةالولاي نهأياعل التعامل مع السودان بواقع  كل ذلك ،اتللحضار معبراً  هسماأكما  يوالموقع الاستراتيا

هو  يذال الوطنيةونيل الحقوق والواابات  اً مزدهر انه يتمنى لهم وضعبأويخاطبهم  ،والخمسين للولايات المتحدة

 (.فرق تسد)اسة يبس وعن قرب والتحكم فيهم عن بعد، لهم هلاستعمار دوامها دواماً  فين لأ ،حريص عليها

نه سيخلع لأ ،هم بهذا الوضعئن يهنأ أوبامايستطيع  نل عندها الخلافة الراشدةمن ولايات  ةن السودان ولايأفلو 

من  اً ن سلفه عندما كان السودان ازءولأ ة على الدول،مزقت السودان وسلبت الثروات واعلتنا عال التي ةثميده الآ

 .بيض المتوسطحر الأالب سفنها مياه لدخول ةكان يدفع ضريب دولة الخلافة

 ة،اسييحداث السوعن الأ ،يتفاوت قوة وضعفا تبعا لتفاوت المعارف عن العالم السياسي ين الوعأصحيح 

 هيو ؛نفسها مهما تفاوت ةالنتيا ييؤد يسياس يولكنه كله وع ،خاصةال ةزاويالويتفاوت كذلك بتفاوت المعارف عن 

فيه  اً محداث حكالأفيكون الحكم على  ،مورالألى إالنظرة  فيلتفاهة والترفع عن ا ةاسيالس في ةالارتفاع عن السطحي

 مراً أليس  السياسي الوعين أن يهذا يتب وعلى ،العالم وياعل تعامله مع المسلمين بقدرهم ما يبهر ةوالفطان ةمن الكياس

مامل  فيرا ذمتا يياسسال الوعييكون  نأ ةيسلامبل يحتم اعتناقهم للعقيدة الإ، ن المفكرين حصراً يياسيخاصا بالس

لماابهة  سلامساس الإأعلى  ياسيالس الوعين تمدهم بأبد  ينبت فيها الراال فلا التي ةالترب هي ةموالأ. ةمالأ

ل ذوليس كما نحن اليوم توضع لنا المعالاات وننفذ ب حةفتوضع المعالاات الصحي ،صحيح يبوع ةخطار الخارايالأ

 !!معناهاعلى لا يعون  اكما لو كانو ناوسياسيويرددها  ةعلاني اصبل تسمى سياسة الازرة والع ة،ومهان

ً كان تثقيفأ ءسوا السياسيبالمعنى  يياسسالتثقيف ال هي الأمةفراد ولأفي ا السياسي الوعييااد لإ ةن الطريقإ  ا

رها نظريات ماردة بل باعتبا حكام لافكار والأفيتثقف الماتمع بالأ ةاسييحداث السللأ م تتبعاً أ ،سلامحكام الإأفكار وأب

بل  ،ولا كالمعلم ليعرف معلومات ،خبارليعرف الأ فيليس كالصح ةاسييحداث السالأتتبع وببتنزيلها على الوقائع 

فيواد ، فكاروالأحداث الأمن  احكام بغيرهإبربطها  الحكم الصحيح بعد عطائهالإخاصة  ةزاوي منليها إبالنظرة 

 .ن المبدعينيياسيا حشد من السيطبيع

عن الاضطلاع بوظيفتها  الأمةمما يعطل  ي،سياس ييواد وع نألا يمكن  ةوالسياس أدون التثقيف بالمبد منف

 .ونشر الهدى بين الناس ة إلى العالم،يسلامالإ ةحمل الدعو هيو ؛ةالحقيقي

 لمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرذااعة اكتبته لإ

 غادة عبد الجبار/ أم أواب 


